
يتفاءل البعض ف إمانية حصول تغيير إيجاب ف السياسة الخارجية الإيرانية ف مرحلة ما بعد الاتفاق النووي، ويشير هؤلاء

المتفائلون إل إمانية حصول تسويات إقليمية نتيجة هذا التحول ف السياسة الخارجية الإقليمية. لن ومن باب ما عودنا

عليه الإيران فإن تغييراته عادة ما تون تتيية والغرض منها ليس إحداث تحول ف سلوكه بقدر ما هو وسيلة لخدمة أهدافه

الاستراتيجية.

من الممن للمتابع للسياسة الخارجية الإيرانية أن يلاحظ مؤخرا ثلاث سمات تغلب عل تحركاتها الإقليمية، الأول الانخراط

والثانية العزل والثالثة الابتزاز.

أنه الوجه الإيجاب مع عدد من دول المنطقة عل الإيران عملية «الانخراط» الدبلوماس من الواضح أن ثمة سمة تركز عل

لطهران والذي يتمثل ف إبداء الرغبة بالانفتاح والتعاون، لن حقيقة هذا الانفتاح ما هو إلا محاولة لتفعيل السمة الأخرى

لسياسة إيران الإقليمية وه «العزل».

التركيز الإيران عل الدول الصغيرة ف الخليج العرب هدفه ف النهاية محاولة عزل المملة العربية السعودية، البعض قد

يرى ف مثل هذه الخطوة تصرفا غبيا لن الإيرانيين لا يعتقدون ذلك، هم يرون ربما أن التأثير عل مواقف بعض الدول

الخليجية ودفعها عل الأقل لأن تقف موقف الحياد ف الصراع الجاري بين طهران والرياض سيون بحد ذاته مسبا عظيما

لطهران، لا يحتاجون لأكثر من ذلك.

الجميع يستطيع أن يرى الاختلاف البارز ف السياسات الخليجية حيال بعض الملفات ذات العلاقة بإيران. علاقات النظام

علاقات لها بنفس التميز عل الرغم من أنه من الصعب لطهران أن تنش مان أكثر من ممتازة، وعلبسلطنة ع الإيران

عل إلا أن علاقاتها الاقتصادية ممتازة جدا مع دب ،مع دول أخرى داخل دول مجلس التعاون الخليج الصعيد السياس

سبيل المثال، ومن الممن للإيرانيين استخدام هذه العلاقات الاقتصادية لتحقيق غايات سياسية مستقبلا.

وأمام هذين النموذجين، لدينا أيضا دولة الويت الت تتعرض بشل مستمر لضغوط إيرانية ف اتجاه تحقيق سياسة الحياد.

أما قطر الت تعتمد ف صعودها الإقليم عل الغاز بشل أساس، فه تشترك مع إيران ف أكبر حقل للغاز ف العالم،
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ولذلك ليس هناك أي مصلحة بالدخول ف صراع مع إيران.

أما السمة الثالثة للسياسة الخارجية الإيرانية وه «الابتزاز» فيتم استخدامها اليوم بشل جل ضد كل من تركيا وباكستان.

الجانب الإيران يعلم أن الاتفاق النووي سيفيد تركيا عل الصعيد الاقتصادي عل الأقل عل المدى القصير، ولذلك فهو

يحاول مقايضة المنفعة الاقتصادية بموقف سياس من قبل أنقرة ف القضايا الإقليمية يون بمثابة تنازل.

لا تزال إيران تتحدى تركيا إزاء موقفها من الوضع ف سوريا وقد صعدت مؤخرا من هذا الموقف بمعارضتها الشديدة

لمطالبة أنقرة بإنشاء منطقة آمنة داخل سوريا، معتبرة أن ذلك تعد عل السيادة السورية.

كما أرسلت طهران رسائل مباشرة لتركيا بمعارضتها الهجوم الذي تقوم به ضد حزب العمال الردستان وزادت مؤخرا من

وتيرة هجومها الإعلام عل الرئيس رجب طيب أردوغان مررة نغمة دعم تركيا لتنظيم «داعش».

ولم يتوان وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن نشر مقال سلب له ف صحيفة «جمهوريت» التركية المعارضة قبل زيارته

الأمر الذي كان بمثابة سبب إضاف ف عدم منحه موعدا لمقابلة أردوغان كما قيل، ف تعبير واضح وصريح عن رفض

سياسة طهران الابتزازية.

نفس المبدأ يتم تطبيقه أيضا إزاء العلاقة مع باكستان، فبموازاة التواصل معها يتم تذكيرها دوما بوجود ورقة الهند.

العلاقات الإيرانية ‐ الهندية تتقدم حقيقة بشل كبير جدا مؤخرا، وقد لاحظنا الضغط الهائل الناجم عن مفاعيل الاتفاق

النووي الإيران ‐ الأميرك عل باكستان حت قبل الموافقة عليه، وقد تجل ذلك بشل واضح ف التردد الباكستان إزاء

تقديم الدعم اللازم للمملة العربية السعودية ف عاصفة الحزم رغم إعلان استمرار التزامها بالدفاع عن المملة حال

.تعرضها لأي خطر خارج

 

 

العرب القطرية

المصادر:


